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ٔحم خصومة   - قراءة في ضوء نقد النقد - د شوقي العقاد 
AL-akkad litigation by Ahmed Shawky -a reading  
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ٔفول نجم   : ملخص   اصري تيار ومعارضيه وبين  دام الصراع بين م ديثاً من اح ة النقدية قديماً ولا  كاد تخلو السا ة النقدية بدراسات كانت ومازالت محل لا  رى السا ٔ دال  دل و ير من الحبر في  راق الك خٓر  ت  رٓاء نقدية ومعارضات بين عباس محمود تيار وذيوع ص لضبط ما تحم وريقاتنا البحثية في جو استعراضية  ين هذا  م الباح ر شوقي، فهل سلمت اه ٓ ليات الإجرائية التي اتبعها العقاد لمقاربة بعض  لالها مقاربة ا لى من  ٔحمد شوقي تت يديو العقاد و ؟ هذه المقاربة النقدية من الرقابة  ٔنها خضعت  ٔو  نٓذاك  سي  ديد التي فرضها التيار الروم راهات الت ة وإ ٔدب ونقده؟لوج ٔضافه هذا الصراع لحقل ا ي  ة  وما ا اح سية، نقد النقد، المقاربة النقدية، العقاد، شوقي: كلمات مف ة، الروم سيك   .ال

Abstract: The critical scene, in the past or in recent times, is hardly devoid of the intensification of the conflict between the supporters of a current and its opponents, and between the demise of a star current and the spread of another rputationk Abbas mahmoud Al-Akkad and Ahmed Shawky show the approach of the mechanisms that Al-Akkad followed to approach some of shawky’s effects, was this critical approach free from ideilogical censorship and the constraints of renewal imposed by the romantic trend, or did it submit to it, and what did this conflict add to the field of literature and its criticism Keywords: Classicism, Romance, Criticising criticism, Critical Approach, AL-Akkad, Shawky. ٔقل ما      مقدمة ة من النقادٌ  اها مجمو ن البحث قد شهد سجالات نقدية ت اد ر م سا ٔدب  دان ا لى الإبداع وليد الصراع وم ٔبي تمام وثورته  ٔدب العربي قديما فكر  ٔدب عصرهم ومن نماذج ذ في حقل ا ه  اولوا مخالفة تو ٔهم صورةيقال عنهم إنهم  ديثا فلعل  ٔما  عوة  عمود الشعر  نى فيها ا سيكي التي ت لى المذهب ال سي   تمثلها ثورة الفكر الروم
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دلوا بها  س ٔن  اولوا  ليها من بعض قضا عمود الشعر والتي  ٔسس رسم القصيدة العربية المتعارف  لي عن  لتمحيصإلى الت ٔوسع  ٔكبر للإبداع ولناقد قدرا  لشاعر حرية  ح  ديدا ي ٔن ولما ت  .ش  لى النقد  ٔدبية العربية كان لزاما  ة ا سية حضور لافت في السا لقصيدة الروم ديد وكانت غيرت موازن الشعر وصار  لثقافة الغربية راحوا ينظرون لنقد  رن  ٔ ل ذ ث من النقاد المت ٔ طلبات هذا التحول فبرز  ب م دال واسع من ضمن هؤلاء النقاد يوا ه ) 1964-1889(محمود عباس العقاد رٓاؤهم محل سجال و ي عرف بخصوم ين يمثل العقاد تيار ا ٔدبي فشوقي يمثل التيار المحافظ في  امة مذهب  ز ٔحمد شوقي، فكل منهما يحتفي  ا الكشف عن مدى إفادة العقاد من الصراع الشديدة  روم دراس ليه  يوان رفقة المازني وشكري، و ن متزعما مدرسة ا دد ليلي في اا بعين في ذ المنهج الوصفي الت ي لمذهبي بين التيار الاتباعي والتيار الإبداعي في رسم معالم مقاربته النقدية م يديولو والفكري ا يز  لميا بعيدا عن الت ٔطيرا منهجيا  ٔطير هذه الخصومة ت راسات النقدية اإطار مقاربة نقد النقد محاولين ت لى كثير من ا تيٓطغى  ديد والمعاصرة التي فرضها   : لحديثة وفي ظل هذا الطرح نثير الإشكال ا ٔنها خضعت لروح الت ٔو  ية؟  ة الف يديولوج نهاهل سلمت مقاربة العقاد النقدية من الرقابة  ساؤلات من ب رة جم من ال ا لإ سوق سي؟ وهذا الإشكال  رز القضا النقدية التي   :الفكر الروم ٔ ٔنه ما  ٔو  ر شوقي الشعرية لها؟  ٓ ٔخضع العقاد كل  ليها العقاد مقاربته النقدية؟ وهل  ذج؟بنى  ٔساس تم انتقاء هذه ال ٔي  لى  ذج معينة؟ و ى العقاد وجب الوقوف عند ب  تصورات العقاد النقدية في بناء القصيدة العربية   اكتفى ب ل التطرق لعرض تصورات بناء القصيدة العربية  رزة ق عض المفاهيم التي كانت سمة  ٔدب       مفهوم الشعر - ٔ   .في فكره النقدي يوان في ا يوان شكري وكتاب ا ه  ب ومقدم ات بين الك اب سا ك ديد من مقالاته وكتبه  لشعر قو في مقدمة شكري   والنقد،ٔشار  في  ٔدق تعاريفه  رجمان النفس "ولعل  قة الحقائق وهو  ٔمين عن الشعر حق والناقل ا نها وبين ضميرها فالشعر كاذب ٔو تدا ب كذب ف تحس به  ركز إلى  1،"لسانها فإن كانت النفس  والشعر عنده  مة  ت قطعا "ثلاث نقاط   ة ولس ة ح ٔن القصيدة ب يها  ي و د عند كل ق ٔنه و سانية لا لسانية  ٔنه قيمة إ دٔولها  رة يجمعها إطار وا نا س بذي سليقة  م ي لا يعبر عن نفسه هو شاعر صانع ول ٔن الشعر تعبير والشاعر ا خٓرها  ه إلى التعبيرو سيق م ٔقرب إلى الت سانية وشعره  سمى الشاعر شاعرا إلا إذا صدقت تجربته الشعورية فإن  2،"إ داه فهو لغو وكذب، والعفلا  سمى نظمه شعرا وما  ٔن  لصدق الشعوري حق  ٔساس هو تحلى  لى  قاد هنا يقيم الشعر  اس الصدق الفني  سي بحت وهو مق اس روم اتية والفردية والشخصية كلها كلمات راجت عند "مق فصدق الشعور وا سيين كليزي  3"الشعراء والنقاد الروم لناقد  سية و كليزية التي تعد عصب المدرسة الروم لمدرسة الإ ر  ٔ والعقاد م ي يعد" هازلت" لشعر معياري ينحصر في إطار  ا ٔن مفهومه  ير  ا وقد عرف بحدة نقده وبجرٔته  لا ٔ ٔهم  د  ة العربية ويخالف المقو النقدية ٔ رة القوم ه من دا سان وهو بهذا يخر ات الفردية للإ لى -ا ر  ٔشهر من  ٔمة: القائ - لما ٔحوال الإض الشعر ديوان ا ال من ا ئ  لى تعريف الشعر وهذا لا ينفي ب ٔضفاها العقاد  ة التي  افة المعرف مٔل لبحث والت رة  د ا فمقاربته النقدية لشعر شوقي  لى شاكلة      الشاعرية/ الشاعر  - ب  .و ديدة  ساؤلات  ٔثيرت حو  ديثا و م النقاد قديما و بيرا من اه يزا  ذ مفهموم الشاعر  ما مركزية : ٔ لا لفظة   اعية ؟ وما سماته ؟الشاعر من العملية الإبد ساطة  ٔشار كل  لغة العربية  ٔن معجم ا رى  شير إلى "في قو " شاعر"والعقاد  لغة العربيةٔما الشاعر فاسمه بلغتنا  لى مسماه من اسمه في ا ٔدل  لشاعر  لغات لا يتضمن اسما  فالشاعر  4،"تعريفه ولعل معجما من معاجم ا ي  ساطة ذ الشخص ا شعرهم بما شعر به ب اسة الشعور وكون بمقدوره نقل هذا الشعور إلى الغير ف ه خصال تتعلق بصناعته يم  ٔن تتوافر ف لشاعر  ثياتها وجزئياتها، وقد اشترط العقاد  شهم تجربته الشعورية كل ح ر منهاويعا لى قول الشعر نذ ا  ه كان  مطبو ه ومتى توفرت ف   :وف
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 اته هو موضوع شعره الصدق الشعوري بحيث اصة به دون سواه معكوسة عن صورة الطبيعة  .كون موضوع ح ية في شعره  ة ف كون  صنا تكرا ومجددا  .ٔن  ا م د كون م اته  .ٔن  ادئ المدرسة ا 5.ٔن يجعل من الفن جزءا من ح تمثل م تراف صريح  تكرا ومجددا وفي هذا ا ا وم د كون الشاعر م ٔن  شترط  سية والعقاد  ليه يجب لروم د لتحقق العملية الإبداعية و ل الوح رى في نهج القدماء الس ي  سيكي ا افى مع الفكر ال ائيالتي ت راثي إح كون  داثي غربي والثاني ذو  كون  ٔول ذو  لين فا كون الر لى بون  لاف العملية النقدية ٔ       الممارسة النقدية الناجعة/ النقد  - ج  .الوقوف  خ ٔسس مختلفة تختلف  ه مسارها وفق تصورات و ٔن د ضوابط العملية الإبداعية تليها وتو رى  ٔفكار والعقاد  ٔزمان وا نها في النقد "ا كون إلا بمزية فالطبيعة نفسها تعلمنا س تمييز لا  تمييز وهذا ا شابه وشرع إلى تخليد كل مز النقد هو ا كشف عن كل ما  ين  نتقاء  ز التي ربتها في و ٔجسام والمعاني فإننا ية في ذ فسواء نظر إلى الغرا المي ا ليد في  لإنتاج والت ن  ان المو ان وهذان هما المزا ٔو التي ربتها في مزاج الف ٔنثى  لى اتفاقمزاج ا دة والغرض هنا وهناك  ٔو في ذ وا ة في هذا  ركز 6،"نجد الو ين تمثل الثانية -المزالى ثنائية  والنقد عند العقاد  ٔخرى في  ٔعمال ا يره من ا لى حساب  ٔدبي  لعمل ا ٔولى جم العناصر المميزة  ة بحيث تمثل ا تميز الب ٔعمال حتى تنال حظها من ا ة ا لي لبق ٔفق مستق رك  ٔعمال مع  ة ا يار هذا العمل المميز من بين بق لغ النعملية اخ رتقاء وم ٔعمال وتخليدهاو رتقاء  ت هذه المفاهيم الثلاثة الشعر   .قد عند العقاد  ليها نهج العقاد النقدي، وهو ما / الشاعر / لقد بي نى  صر النقد الخطوط العريضة التي ان دى بها العقاد، وقد اق س بناء القصيدة العربية التي  لال التعرض لبعض مقاي رازه بوضوح من  اول إ لى سن لين  ٔكثر المواضع خصومة بين الر ٔنها في نظر  ه (ثلاثة منها  ش دة العضوية  -الخيال وال ه .1  ).التقليد -الو ش لى        الخيال وال ٔساسا  ركز  ية تعبر عن تجربة شعورية يخوضها قائلها وهي  ة ف ٔدبي لو ٔربعة عناصر العمل ا تناغم  ا ا س ه ارتباطا وثيقا العاطفة، الخيال، : وا ش ل رتبط  ٔسلوب، والخيال  ر "المعنى وا س الشاعر ما لم  لخيال يق إذ  اضره لى تطلعاته لماضيه و ل بناء  لشاعر بها يوسع  7،"لى ما رٔى ليترصد معالم المستق ى العقاد وسي  والخيال  ٔدبية وما تج عمال ا ٔ شكل الصور الشعرية ل لحياة وبعمقه ت لخيال نظرته  ٔن نظرة العقاد  ب الإشارة  هنا هو  نٔ الخيال  ي يقر ب سي ا اة من الفكر الروم ٔو ما "مستو لى العالم الباطن  ٔو قوة يقف بها الشاعر  موهبة وملكة  لحقائق الماورائية، سيين  8سمى  لى عكس الروم ٔنه و لمعارف"ير  ده في إيصالنا  ة الخيال و حٔق ان طريقا من طرق المعرفة فالعقاد لا يقر ب ٔح الب ا ا نقد يبرز به مكانة الشعراء وقيمتهم ومن صور ذ انتقاصه من مكانة شوقي لقد جعل   9".بل يعتبره في  ه سلا ش العقاد من ال ٔداة بلاغية)سنعرضه في الجانب التطبيقي(الشعرية  س مجرد  ه ل ش ستعين بها-، فال ٔداة إبلاغية  ٔداة جمالية بل هو  ٔحسن توظيف هذه ا لقارئ ولن يوفق في ذ إلا إذا  سه ومشاعره  اس ٔ دة العضوية .2  .الشاعر لنقل  ض شعوره في       الو ٔن يصب ف لشاعر  ة وتضمن  دة الوزن والقاف اوز و دة تت ني و يوان لت ا رواد مدرسة ا س بيند د ذاته محل ل دة في  ٔن مفهوم الو ير  سك  يوان  قالب شعري م ، بل )العقاد وشكري والمازني(لوث ا ة سعاد محمد جفعر في معرض قولها  ٔشارت الباح دا واضح المعالم كما  اس  د منهم لم يضع لهذا المق مفهوم كل "ٔن الوا دة لو ٔن العقاد قصد  رى  ب  خٓر فعبد الحي ذ ن عن ا ا دة يختلف وي لو ، العضوية: من شكري والعقاد والمازني  دة لو ٔنه قصد  س  ٔن ٔمين العالم وعبد العظيم  ين رٔى محمود  ابوا  10،"المعنوية: في  ٔ ٔنهم  دة فلن يتحقق وما يجمع رواد مدرسة العقاد  ة الوا د والقاف لوزن الوا ت فالقصيدة عندهم حتى وإن التزمت  دة الب ا بو ائيين والتزا ٔن قصائد الإح لي والتفكك هو  ا ة تماسكها ا ير الوزن والقاف دة  نها و فرقة لا تؤلف ب ٔبيات م ددا من  ا م كون القصيدة مجمو
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ة دة المعنوية الصحي لو ست هذه  ه وظيفة لا ينصرف عنها لغيرها  ول ن الحي لكل عضو ف ل وظيفة كل نغم وبذ فالقصيدة عندهم كالكا ك كتمل إلا  ه دور لا  لحن الموسيقي لكل نغمة ف ٔسس وكا ٔساس من  دة العضوية  فالو ٔو شعور كامل الحياة بل بناء القصيدة  اطر مطرد  لى  ٔلفاظ لا تنطوي  ٔنه  لم  ة لا تميز لها عضو ولا تنقسم فيها وظائف ومتى طلبتها في الشعر ولم تجدها فا ن ٔجزاء الخلا الحيوية ا ٔو  شبه بعض  دج بعضها  ٔمشاج الجنين ا زة،هو  ٔ كاملا، وال 11و ة لقالب عضوي يحفظ بناء القصيدة بناء سل كاملا وم اضة بحا ٔن نفس الشاعر الف ل لميلاد نص عقاد يؤكد  خٓره ولا س ت إلى  ٔول ب ت وتغطي الشعور الحسي المتدفق من  يه تغلب الب دة العضوية  دةفالو لقدماء .3  .إبداعي إلا من بوتقة هذه الو مه المعنى المنبعث من روح الشاعردى العق  التقليد الشكلي  لفظية المتكلفة وكان محور اه ٔدب من الصنعة ا وال القدماء ولما  اد بضرورة تحرر ا لى م سج  قي صور عصره وما سبقه رفض فكرة ال فردة عن  كون صورة م ٔن  ير  ٔ ينٔ"راد من هذا ا ني  حوضا تجاه ينابيع المطبو س الشاعر المبتدع من ي بهاويملؤه بطينها ومائها ثم يدعوه  فل ارتها وحصا رصفه بح ٔسمائها ا معناه   12،"بغير  ا مستوح يه من كان شعره مطبو وال القدماء والشاعر الحق  لى م سج  رفض ال ه لا محاكاة لما ق ويقول عن ذفالعقاد  ٔنه من : "من صاح ساني عصري عربي  ٔنه مذهب إ تميز به مذهبنا  ٔقرب ما  ة المشوهةو الصا من تقليد الصنا سان  ة يترجم عن طبع الإ قد لهما شعر و  13،"ح لشعر المطبوع سمتين يف دد العقاد  ثٔير في المتلقي(الصنعة  ة نظر المازني يذيب شخصية )الصدق الشعوري والت وال القدماء من و لى م سج  ج إلا محاكاةً ، فال صير بذ كا لا ت الشاعر ف"المؤلِفّ ويفقدها استقلاليتها وذاتها الشعورية مما يؤدي لجمود قريحتها ف كلف لا ضرورة  لى معنى، فهذا  ب  اطره في التنق كد  طبعة ومن هذا المنطلق كان  14،"المطبوع لا يعنت ذهنه ولا  بعا عن نفس م كون شعره  لي عنه حتى  لي عما وجب الت لي به والت لى بما لزم الت ٔن يت لى الشاعر  ين مجرد شعر لزاما  سيك ٔ ٔصي فهل حقا كان شعر ال د سيون؟ وهل يمكن تطبيق م سيون في صورة القطيعة مع كل قديم ؟مق ش كما صوره الروم ا إليه الروم ي د ديد المطلق ا لشعر القديم بل كان   الت ٔنه مجرد رسومات  لى  سي  كن كما صوره التيار الروم ين لم  سيك ٔن شعر ال ٔمر  قة ا ه الشعراء "وحق ا إبداعيا ق ف ه من ظلال نموذ لوا ف دٔ يك ف حٔسنوا التقليد وابتعدوا عن كل غث ور ذوبة القديم ورقة الجديدالنظم العباسي ف سلاخ التام من  15،"الحياة الجديدة وجمعوا به  ٔدب يعني  ديد المطلق في ا رفضه العقل فما وصل إليه الشعر الجاهلي من نبوغ لم ثم إن الت ذج القديمة وهذا طرح  ده بل ال ةكن وليد العصر الجاهلي و ٔداة التوثيق ٔسباب منهجية منها غياب ا رها  ٔغفل التاريخ ذ ل سابقة  ٔحمد شوقي   .كان مرتبطا بتركة مرا ر  ٓ لى بعض  لال ال       تطبيقات العقاد النقدية  ر شوقي من  ٓ اول في هذا الجزء من البحث الكشف عن مقاربة العقاد النقدية لبعض  تعرض سن ا العقاد للالتزام بها في بناء القصيدة العربية  س النقدية التي د ٔشر سالفا(لمقاي لى ثلاثة منها ) كما  صر  والتي اق لين  دة الصراع بين الر دة العضوية (ٔنها في نظر تعكس بوضوح  ه –التقليد  -الو ش لطات لقد سعى العقاد إلى مقاربة شعر شوقي واضع  ).الخيال وال ه من مخالفات و لكشف عما وقع ف ه في ميزانه النقدي ساعيا  روج البائع لسلعته في السوق فهو حسبه ا إ لترويج لشعره كما  ه  ٔبناء عصره لترك شعره متهما إ ا  ل يعتقد تخص بناء قصائده ود لى مقام السمعة "ر ٔ رتقاء إلى  لان عن سلعة في السوق و ٔدبية والحياة الفكريةٔن لا فرق بين الإ فهو " ا شتري مجده وشهرته  يه ثمن في الخزانة"شاعر  نى و يه سلعة تق د  وبغض النظر عما رمى به العقاد شوقي  16،"وا ساءل لان الشاعر ولكن : ن لان التاجر عن إ قة قد يختلف إ لانية لقصائده؟ فحق ٔن يقوم الشاعر بحم إ دةما المانع من  تهما وا رك شعر شوقي لهذا  ا لينا  ساد سمعته، ولو كان لزاما  دم  غي  ساد سلعته والثاني ي دم  غي  ٔول ي لقت بباب الكعبة لا فا ٔنها  اصة شعر المعلقات التي ورد  لب الشعر القديم  ٔ رك  ٔولى  ب  ب لكان لزاما من  لا عنها الس رويجا لها وإ ارس(لشيء إلا  لاف بين ا ٔيد واقعة تعليقها جر زيدان هناك اخ ين في قضية تعليقها وممن  لغة العربية"في كتابه  دٓاب ا ا نمر في كتابه " ريخ  بياني"وح يرهم" النابغة ا رك شعر  17،)و لمزادولكان لزاما كذ  ثمين  ع قصيدته كما يباع الحجر ا ه ي ي كان الشاعر ف لا وا سوق عكاظ الشهير م ٔسواق ك ركنا  ا ليه فإن  و
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ول فلا يترك الشعر إلا  ير مق ير مبرر و ٔمر  ه  هو ح  رويج صاح ب  س يره  ٔو  ٔو شعر شوقي  لى لنا مقاربة العقاد لشعر شوقي بصورة شعر القدماء  ، وحتى تت ٔو ما شابه ذ اسبة مقا مقامه  دم م ٔو  ٔو غرابة لفظه  راسة والتلابتذا  عرض  س ليل ٔوضح س دة العضوية (لمقاي ه والخيال/ التقليد / الو ش ٔحمد شوقي .1  .)ال دة العضوية في شعر  د قالب يحفظ تماسك      :الو سيين لاع ني العقاد دعوة الروم دة الشعور، والٔشر في استعراضنا لتصورات العقاد النقدية إلى ت ة إلى و دة الوزن والقاف اوز و ية يتطلب وجود النصوص الشعرية ويت ٔعمال الف ر ا سا ٔدبي  عمل ا دة معينة تحقق إبداعيته وتضمن مكانته  ٔساسيين  و ٔدبية وشترط العقاد لتحقق ذ شرطين  ٔعضاء :  ا نٔ تماسك  ش ٔنها  دة العضوية التي ش لو علق  ٔجزاء القصيدة بوظيفة معي ٔولها م صاص كل جزء من  خ علق  يها م د، و ٔي عضو من الجسم الوا نٔ وظيفة  نهٔا ش نة ش د قر لها، 18ٔعضاء الجسم الوا ٔن شوقي يف رى العقاد  ه وهذه مزية من المزا التي  دة شعور صاح دة النص من و تٓيافو لتفصيل  الغته في رسم المعاني، وهذا ما سنعرض   ٔيضا تفكك قصائده وم ليه  اب  ٔ اب العقاد        تفكك قصائد شوقي  .1.1  .كما  لى  ٔ صارها  ة"لى شوقي تفكك قصائده لاق دة الوزن والقاف ٔن النص " و ٔشر ف سبق إلى  ٔدبي و ليط  ه فالنص الشعري  دة شعور صاح لى و لي إلا متى اشتمل  ا ه وقصائد شوقي حسبه الشعري عند العقاد لا يحقق تماسكه ا ٔوزان والقوافي مع شعور صاح ه ا س ف ا كامل تت ٔو  مفككة"م اطره  كتمل فيها تصور  لا  ٔنغامه لحن الموسيقي ب عٔضائه وا تمثال ب كتمل ا ئه لمصطفى كامل يقول " خواطره كما  ٔبيا لشوقي في ر ٔورد   و انـــــــــــي           : فيها ثمٔ وا ـــــــــان      قــــــاصيهما في م ح ليك ي ان  ت رقم (المشرق ٔج     )01الب ت رقم (   د      في الله من  ومن رضـــــــوان    رمجاهـــادم الإسلام  رن وروع الحرمـــــــلما نعيت إلى الحج    )02الب ٔسى في الزا ت رقم (      ان ار مشى      ا ـــــــــــــان      ـــــالسكة الكبرى ح    )03الب لام والقض ٔ كوسة ا هما    م ت رقم ( ال ر تيٓ )04الب لى النحو ا ٔبيات من ذات القصيدة  ٔربع  ٔول  ريب  اد العقاد  ٔ ٔن  ــــــ     :وبعد  ح ليك ي ان  انــــالمشرق ثمٔ وا ت رقم (        ــــيـــــــــــــان     قاصيهما في م لى الم      )01الب دانك الحي المقيم  ت الوجــــ ولرب    دىـــــو ت رقم (ـدان        ــــم نــــــي           )14الب سان عمر  رى للإ ت رقم (   فارفع لنفسك بعد موتك ذكــــرها    فا سؤا ا    )21الب ٔن كفي التراب طهـــــــارة    ملكيها  ت رقم (     لملكـــــــــــــــان  ٔقسمت  دة   )64الب ة بين و سق القصيدة العام قد اتهم شوقي بعجزه عن المزاو ٔن  ٔى  دة شعوره، ور ٔبيات القصيدة الإيقاع الموسيقي وبين و ر  رفض رفضا قاطعا تنا ٔشر سالفا  ة فقط، فالعقاد و كما  دة الوزن والقاف لى و صاره  امع لعواطف الشاعر تفكك لاق اء  بها فالقصيدة و رت سقها و سمح بتغيير  را  دة تنا ٔدبية عند سمى هذه الس(الوا لا الرضى مة ا ٔن يجتمع م ناقضة  لى عواطف م دة  ل القصيدة الوا لتدفق العاطفي وقد عنوا بها اش سيين  شاؤم بذات القصيدةالروم شبه شعره بحبات العقد المتفرقة التي ) والسخط والتفاؤل وال ٔبعد من ذ  وراح العقاد إلى  وبها  ٔرض وج لى هذا من تقََطعِ يجمعها صاحبها من شمال ا ٔدل  يرها ولا  ة منها قيمة لا تفقدها بعيدا عن  صل ولكل ح وب صامد م قطعة لا  ٔن القريحة التي تنظم هذا ومضات نور م ه و انب وينير  كل زاوية وشعبة،نفس الشاعر وقصر فكرته وجفاف سليق ريك كل  ٔشعة  ٔربع  19ا يار  خ ٔبيات عشوائية كما فعل ولو نهجنا نهج العقاد وقمنا  تيٓ بها كا رت د  ٔ س و ٔ ثمٔ والـ     : محمود العالم وعبد العظيم  ــــــــــــــان     قاصيهما في م ح لـــــيك ي ت رقم (ــداني    ــــالمشرقـــــــــان  رى للإسان عم     )01الب ت رقم (ني    ر ــــفارفع لنفسك بعد موتك ذكـــــــــــــــرها    فا ٔجـر مجاهــــــــــــــــــد    في الله من  ومن رضوان        )21الب ادم الإسلام  ت رقم (  لى الم     )2الب دانك الحي المقيم  ت الوجـــ    دىــــــــــــــو ت رقم (ــــدان    ــــــولربحي م   )14الب
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سقها وفقدان إيقاعها كما ٔ  رد "شار العقاد لما لمسنا اضطراب  لتفكك  ة في شيء رمي قصائد شوقي  س من الص س فل ٔ ٔكده محمود العالم وعبد العظيم  ل التفكك وهذا ما  ٔبياتها فحتى قصائد العقاد نفسه تق ب بعض  رت ادة  ٔمنإمكانية إ شا إلى مجلس ا ٔلقاها العقاد بمناسبة عودة النقراشي  ٔبيات من قصيدة  ٔخضعا  عصب العقاد و  20،"ين  ق تماسك النصوص ومن ثم ليه ف ة الشعور في تحق ٔحق ي يقر ب سي ا لمذهب الروم دة العضوية ما هو إلا تمثل  ٔشار لو ره كلها كما  ٓ لى  ٔبياته لكنها لا تنطبق  لى بعض  ٔحكام مؤدلجة يحكمها التعصب المذهبي قد تصح  حٔكامه  ا .1.2  . العقادف ا فساد المعنى والتصنع في رسمه       الإ يرهم والإ مٓديو اني وا ال الجر ٔم ا  لو مغزاهوهي ضروب منها "ٔشار قدماء العرب للإ دواه و ٔو ق  لفكر عن المعقول  ومن صور  21،"ساف والشطط والمبالغة ومخالفة الحقائق والخروج  ئه مصطفى لى شوقي في ر ابه العقاد  ٔ نٔت الباني  :كامل ذ ما  نيا ف لاق رن قائم          في هذه ا ٔ ٔن مصطفى هو الباني لكل رن من   إن كان ل ت فهل قصد  ساءل العقاد مستغر عما سيفهمه القارئ من هكذا ب ل في القرن التاسإذ ي د ر لاق الوح ٔ ني رن ا كون  ٔن  مه لغو وسفه فلا يعقل  لاق؟ فإن كان كذ ف ٔ ع ا ته فهذا  22عشر، ء م لغ في ر ل وإن  ه هذا لا يبدو بت المبالغة التي تصورها وصورها لنا العقاد فالر لتقصير في حق وشوقي في ب ل لكان اتهم  تهج هذا الس ٔن شوقي ما ا اقب مرثيه ولو  ء حتى يبدي الشاعر م تذ قاصرة، كما يتطلبه مقام الر ٔن معانيه م ل  ٔيضا يعيب قومرثيه ولق ٔمانـي  :ما نجده  ال لنا و مٓ ه  ِشّْ عن فؤادك في الثرى       هل ف لٔ عن ذ   23 ف س ٔن  فه والسائل لايجب  ررة مغزاه  ٔماني في القلب المدفون مجرد  مٓال وا ٔن السؤال عن ا ب،ورى العقاد  ٔن صر ل  24إلا لقصد الت دور يخالفه الرٔي وي ٔن محمد م عوة إلى "شوقي ير  ا في الجمع بين ا ٔنه لا إ مؤكدا ب ٔماني مٓال وا ش عن الفؤاد وبين ا لى  25التف ٔيضا ساخرا  ين، ويعلق العقاد  دتنا ولو بعد  فٔ ا ساكنة ب ٔمان مٓالنا و ف ه شوقي ت يقول ف ان      :ب لى عظامك  ر  ٔ ٔسيفة ريفها وصعيدها      قبر  ٔيها القارئ"  26مصر ا د  مصر  ريفها وصعيدها، مصر كلها ما هي إلا قبر وا ٔيِّ ضرورة؟ !!!فلا تخطئ وتحسبها القاهرة المعرية بل هي مصر  ا نهضة بلاده فجعلها قبرا، ف ٔح لا  رثي ر لى ماذا؟!!فل در شاعرها  دور  27لاشيء،!ولتدل  ورد محمد م ء  ر شهدا  س"لى العقاد مس ي جعل" ركل ا ا ٔث ٔرض كلها مقبرة لهم لشهداء  ٔستاذ العقاد سخر : "ا ٔنه عرض وإذا كان ا ٔن يقول لو  ستطيع  نٔ جعلها قبرا  فإننا لا ندري ماذا كان  ا نهضة في بلاده ب ٔح لا  ٔنه رثى ر ء من شوقي  ة في ر س"لنقد ت العبارة الخا ا "ركل ٔث لعظماء: (لشهداء الوطنية في  ٔرض كلها مقبرة  رهم لا  ٔي) ا إن ذ ٔرض كلها فٓاق ا لى قبرهم بل يطبق  لى البقعة التي يقوم فيها شاهد  صر  ٔداة عند العقاد  28"يق نهٔا فالمقصدية وا ين شبه العقاد مصر ب ٔنها مقبرة في  ٔرض كلها ب س ا ركل هما سعى لتعظيم مرثيه بحيث شبه  دة ف س وا ين تدعو مدرسته   .قبر لمرثيهوركل كلفه في رسم المعنى في  لى شوقي  سية ويعارضها فهو يعيب  كر لمبادئه الروم سية والعقاد هنا ي ٔشر سابقا-الروم ه  -كما  لى العالم الباطنإلى تجنيح الخيال معتبرة إ ٔحمد شوقي  .2  .ملكة يقف بها الشاعر  لقدماء ف سبق دعوة العقاد لنبذ القديم والتحرر      التقليد في شعر  اس التقليد الشكلي  لفظية لمسنا في عرضنا لمق ود الصنعة ا من ق دد بمدى تفرده  ة تت ق ٔن صورة الشاعر الحق رى  اكاته نظم القدماء المتكلفة فهو  ٔن الشاعر بم قي صور عصره و عن  ط حواسه وتجمد قريحت س ببعيد تتعطل مداركه وت الا وشوقي حسبه ل ه خ ٔوسع م هه جمودا يجعل الطفل اللاواعي  ت يقول ف لى شوقي ب ابها العقاد  ٔ ذج الشعرية التي  ه، ومن ال ر للإبداع ف ٔ ير مطبوع لا  ن      :عن هذا فشعره مق  سان عمر  رى للإ رها            فا ٔن   فارفع لنفسك بعد موتك ذ بيويقر العقاد ب   :شوقي نقل هذا عن قول المت
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ٔشغال     ش  ه           ما فاته وفضول الع اج ر الفتى عمره الثاني و دا عبارة   ذ ين  خٓر إذ نفى وجوه شبه بين البي دور رٔي  ٔنه لمحمد م ن"بيَْدَ  ر عمر  ست من " ٔن ا وهي حسبه ل ونها ذات معنى ساذج والم ير المعاني التي تقع فيها سرقة  ٔم  ة مشتركة بين جميع الناس شعراء كانوا  عاني الساذ ٔمر وتهم العقاد شوقي  29شعراء، ٔول ا ل  ساطة تبادر ذهن الر ٔنها ب خٓر  ل هكذا معان لا ينقلها شاعر عن  و في قووم ي صلبه عضد ا ٔ الطاهر ا ه  رثي ف ي  ٔنباري ا ٔبي الحسن ا ٔبيات  د  ٔ عمدهم       إن ينصتون لخطبة وبيانوا     :ٔيضا سرقة  اشعون  ٔنباري   لخلف حو  ٔبي الحسن ا ء  لصلاة  :وورد قول ذ في ر ام  ٔشطر همزات الشريف في قو  30ٔنك قائم فيهم خطيبا       وكلهم ق د  ٔ ٔيضا سرقة  ٔو قصارى البعاد     :واتهمه  اية القرب  ىٔ فإن المنا     ٔو ن د  ت : ر ذ في قول همزات الشريفوورد ذ  31من  ب من الصواب فهكذا معان لما نعاكم الناعيان مشى الجوى، ورجع العقاد عزوف شوقي عن سرقة الب ر نص دور السالف ا ة الشريف، ولرٔي محمد م عته قاف ي م ٔنها معان مشتركة بين الشعراء وكلِهّ لعدم استقامة الوزن ا ليها  يال  ح لى إيمانه بمسلمة .                                                                                              ير الشعراء يقع فيها الاتفاق لا التقليدلا يمكن  ٔساسا  ني  ٔورده  من نماذج شعرية م لتكلف والتصنع وفق ما  سيين إن اتهام العقاد لشوقي  د ذاته لم يخل من ) ءكل مق ردي(الروم سي في  س كل مق مردودا، والشعر الروم سبي فل ٔسلافه وهذا اعتقاد  ٔنه ق  ٔقام الحرب ولم يقعدها ضد شوقي  ي  سبة معينة فهذا العقاد الشاعر ا لى الرغم من التقليد ولو ب و نهج الق ره الشعرية من ا ٓ لص في بعض  ستطع الت لنظم التقليدي لم  ، ومن تنكره  ٔسلو ديم ش ومضمو تعبيرا و خروا      : يمدح فيها الم فاروق" غيث الصحراء"صور ذ نظمه في قصيدة بعنوان  يهوا بني البيداء واف ــــــــها      ٔسس تطاولها ولا جـــــدر        فاروق في البيداء يصح اب فلا      لى الس ٔيـــ     رفعوا الخيام  ٔنعام مدخـــــــــر ـفي طالع ا غ ا ب    ولساب م بمقدمـــــ      ــــــــــام مرتق صٓال والبكـــ  ـــــه  صلح الزمان لك يا لا   32روازدادت ا ٔدبي شديد الحدة مبرر تبررا ف ٔحكام يبرزها تعصب مذهبي وصراع  حٔكام العقاد النقدية تجاه شوقي  ٔن يتعرض ومن ثم ف ائيةموضوعيا ولا غرابة في  ز المدرسة الإح د ركا ٔ ه والخيال في شعر شوقي .3  .شوقي لهكذا حم نقدية شرسة وهو يمثل  ش لى ما لم        ال طلاع  ه من  لحياة فيمك لشاعر بها يعمق نظرته  ٔن العقاد اعتبر الخيال وسي  ه من حسن ٔشر ف سبق إلى  س مكانة الشعراء ويصنفهم كل حسب تمك ه فهو عنده ميزان شعري به يق ش ٔما ال يره  ٔدوات وقد اتهميمكن به  ا وجع ا توظيف هذه ا اية صرفة دون النظر في قيمة العلاقات الطبيعية شوقي بقصور خ ه  ش نٔ جعل ل ٔو تقريب صورة بل تمادى تطرفا ب ه لجلاء معنى  ش ٔجزاءه، فهو شاعر حسبه لم يصل بتوظيف ال نٔ التي تحكم  ل البصير ومن صور ذ  ٔعمى ق ي يبصره ا لمشبه به في صورة الشكل الواضح ا ٔو جعل كل صفات المشبه لاصقة  ب الحنين والشوق  ه من  ه يقع ف ش ين كان ال ل حصاد في  ٔعوج شبها سطحيا فصار م ل حص  :الوحشة والحزن في قولقمر وهو  ا     وتنحـــــــى لمن ث تطلع صب ذا       ــادــــــتطلع الشمس ح لاد   ت حمـراء في السماء وه لى قو   ٔعوج النص من مراس الج ٔ الاتفاق العارض قائلاويعلق  د لى م ليه إقامة العلاقة بين المشبه والمشبه به  م اليوم لا تغشى : "هازئا معيبا  ٔ اصدا إلا  لا  كون م ا والقمر لا  ين تطلع صب لاها إلا  ين فالشمس لا تضرج بدم ق ل في كل  ٔ ل ولا حصاد فمبغتة ا ٔوقات لا ق دا هذه ا ٔو المحاق وف  ٔه  ٔن موته ا ت لا تصدقوه  ٔو لعشر بق ٔو عصرا  ن مات ظهرا  لى  33،"طل ٔو إلى شوقي بدم الق ء فاحمرار الشمس  اصة في مقام ر لاقة  لى هكذا  ه عنده لا يقوم  ش ه ما لا يفهمه مفال ٔمل لقول العقاد يفهم م ٔن المت ه  هو  ٔرواح، ومما يجب التن ٔلهمه حصاد ا اج النصل  ن نظم واعو
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ٔي قصد يهدف  يرهما كما رٔى العقاد، ف ٔو  زمن الصبح وزمن محوق القمر  ال الموت  ٓ ير لم يقرن  ٔ ٔبياته ويخضعها لما شوقي فهذا ا ٔتي ببعض  ٔن ي ه لإسقاط شوقي عن إمارته  كف بٓه العقاد بتحمي نظم شوقي ما لم يحم من فهم؟ وهل  ير  لقصيدة العربية  اسبا  دة نقد العقاد لشوقي   .بخصوصية هذا النص؟راه هو م سوغ  خٓر"ما  كار الرٔي ا د إ رٔيه  لى  34،"التزامه الشديد بمواقفه واعتداده  ا في قوويواصل تهجمه  ٔشياء وبهِّ ٔغراض دون الجواهر العاجز عن النفاذ لجوهر ا لشاعر المولع  ه  م ال      :شوقي واصفا إ ل يان لاــــــلفوك في  لى فتى الف ا    جزع الهلال  كس ان  ا احمر من خجل ولا من ريبة    م      د م ا يبكي بدمــــــــــع ف ه  35لكنم ٔلوانها : "معاتبا إ ٔشكالها و ٔشياء لا من يعُدها ويحصي  شعر بجوهر ا ٔن الشاعر الحق من  ٔيها الشاعر العظيم  لم  ٔن يقولا ست مزية الشاعر  ٔنه ل ٔن يقول  ما هو وكشف عن لبابه  و شبه وإنما مزيته  ٔلوان من نفس إلى  عن ذاك الشيء ماذا  ٔشكال وا ٔلوان وإنما ابتُْدِعَ لنقل الشعور بهذه ا ٔشكال وا ه لرسم ا ش ٔشكال ذاك اوص الحياة به وما ابتُْدِعَ ال ساع مداه ونفاذه إلى صميم ا ه والخيال ما جعل ويحاول  36،"ي نميز به الشاعر عمن سواهنفس وبقوة الشعور وتيقظه وا ش دم إدراكه وظيفة عنصري ال ه بقصر بصيرته و رة الشعر متهما إ س ما لم العقاد هنا إسقاط شوقي عن دا لية بها يق ه من  دم تمك ا و ٔشكال السطحية وهذا راجع حسبه لقصر خ ا لا يتعدى رصد ا كانيك يهه م لىش سحب صفة ر  ٔن  ٔنه في كل مرة يحاول  ٔن اللافت في نقد العقاد  ير  بة روح عصره،  ا عجز عن موا ة غربية  ما رٔى و ٔبيات ويخضعها لمعايير نقدية وليدة ب فرقة لا تتعدى في الغالب خمسة  بٔيات م ا ب تٔ ة تالشاعر من شوقي فإنه ي س ٔحكام  ٔنها  رى  ٔحكاما نقدية  لص منها  ست ة شعرهل ٔبيات شوقي دون بق لى بعض  بٔدعوا نظما ولنقاد       :الخاتمة   .صح  لشعراء ف ال  ٔدب فسح به ا راء مجال النقد وا ة ورسم ملقد كان لثورة العقاد الفكرية إسهام فعلي في إ رٓائه النظرية وإجراءاته التطبيق دٍّ بعيد في الجمع بين  بٔدعوا تمحيصا فوُفِقَّ بذ إلى  لناقد ف ا واضحا  لية نه ٔحكام الق رك ا ٔن وظيفة الناقد تلزمه الموضوعية و  ير  لى عم  ٔدوات نقدية تعينه  ٔمده بما يلزم من  لمؤلف إلى النقد المبتدئ و ه  ر شوقي كثيرا ما كان يخرج عن إطار النقد الموضوعي المو ٓ اتي المو الجاهزة، والعقاد في مقاربته لبعض  ين بـا هُ بعض الباح لفظي وَسمََ ٔحكامه النقدية بنوع من العنف ا لمؤلِفّ مما صبغ  " العنف النقدي: "ه  تيٓ لى عرض بعضها حصرًا كا صر  ا سنق رها جميعا  سمح لنا المقام بذ ٔسبابٍ كثيرة لا  ٔرجعوه  و العقاد مجدد وقد صرح العق-  :و لين فشوقي مق لاف المذهبي بين الر ن طريقة شوقي :"اد بذ قائلاخ نا تبا طريق ه معقول وطبيعي ا وب س بي لاف المقاي لناقد الإنجليزي -  37".وإن اخ ر العقاد  ٔ اة العز" هازلت"ت ر العنف النقدي وح ٓ ي  بار عصره-   .ا افة بين  ٔدب والص الم ا لبحث عن مكان في  شعر -   38.سعيه  داء  في قوغيظه من كثرة المحتفين  ٔ ٔنه اعتبرهم  ة  ر لى شوقي :"شوقي  ومعظم ما تقرٔه من ثناء هؤلاء  لى العقاد طنه حقد    39."إنما هو في 
ٔن يتجرد من صورته وذوقه فالناقد  - ستطيع  نٔ الناقد لا  م المنقود إلا نفسه "العقاد ذاته يقر ب رى في ال لا  ه عة رو لضبط ما و  40"وصورته وم دة رٔي هازلت وهذا  ير من  ك ه العقاد فاصطبغت مقاربته النقدية  قع ف ٔحمد شوقي        .وعناده ر  ٓ لى بعض  ة  اها العقاد ومحاو مقارتها مقاربة تطبيق تيٓلصنا بعد عرضنا لجم التصورات النقدية التي ت فرقة لا نقد القصائد كام   :ل ٔبيات م لى نقد ا لى مقاربة العقاد قائمة  ة تنطبق  س اجزئية  حٔكا لتالي ف ة  .بعض شعره لا كله و سيك دل الصراع المذهبي بين ال ا من  ٔحكا  ستمد مقاربة العقاد النقدية 
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لتالي فإن مقاربة  ة معينة و ية وإيديولوج ٔسست لها ظروف ف يرة التي  ٔ سية وتنطلق من مسلمات هذه ا ود والروم ر شوقي التي تعرضنا لها قد خضعت لق ٓ ديد التي فرضها العقاد النقدية لبعض  راهات الت ة وإ يديولوج الرقابة  نٓذاك سي  ٔحمدستهدف مقاربة العقاد ه   .التيار الروم لال إسقاط  سيكي من  ديد  دم معالم المذهب ال ا بقدر ما تحاول رسم منهج شعري  ديد والعقاد "شوقي عن إمارة الشعر وهذه المقاربة لا تنقص من مكانة شوقي ش ه في الت ديد وما نقص م ٔرفع القمم بين نهاية التقليد وبداية الت لى  ستوي  زال  ٔن شوقي كان ولا  رى  دة في القديمنفسه    41".تقاب ز
 ير لشعراء والنقادليخوضوا في مواضيع  ال  دان الشعر ونقده ففسحت ا ا ٔفادت مقاربة العقاد النقدية م ٔكثر وضو ساطة و ٔقل  ا نقد  دثة ورسمت نه دٔوات نقدية مست ٔمدت الناقد ب ديدة، و سٔاليب  لٔوفة وب   :الاتالإ  قائمة -   .م
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